
ألمانيـا تعـاني مـن أزمـة لاجئين، والأزمـة هـي
الألمان أنفسهم

, أغسطس  | كتبه سومي سوماسكاندرا

ير نون بوست ترجمة وتحر

كانت الساعة تسبق قليلاً الثالثة صباحًا من يوم  يوليو، عندما وصل رجال الإطفاء ليجدوا جزءًا
مــن نــزل (Däuber) الســابق يضطــرم بــالنيران، النزل ذو اللــون الأبيــض، والمؤلــف مــن ثلاثــة طوابــق
الواقع ضمن الشا الرئيسي في منطقة فيدين أم أيجن (Winden am Aign)، كان فارغًا منذ فترة
طويلــة، والآن، كــان الــدخان يتصاعــد مــن النــوافذ البنيــة اللــون منطلقًــا نحــو الشــا حيــث تصــطف

ية ونباتات الطماطم. المنازل البافار

لم يستغرق إخماد النيران المشتعلة في الزقاق الخلفي للنزل وقتًا طويلاً، كما تم تحديد سبب الحريق
يـق قـد وقـع بعـد أن تـم العثـور علـى مُسرعّـي احـتراق علـى الأبـواب الخلفيـة للنزل، ليتوضـح بـأن الحر

عمدًا.

يــة والعــراق وبلــدان أخــرى في المبــنى في كــان مــن المقــرر أن يتــم وضــع عــشرات طــالبي اللجــوء مــن سور
سبتمبر القادم، ولكن الكثير من سكان مدينة فيدين، البالغ عددهم  نسمة فقط، احتجوا على
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الخطط التي تهدف إلى إيواء  شخصًا من طالبي اللجوء في بلدتهم، مدّعين بأن هذا العدد كبير
 جدًا ولا يتناسب مع بلدتهم الصغيرة، لذا تفاوض السكان مع المسؤولين، وتم الاتفاق على إيواء

شخصًا بدلاً من  شخصًا.

مايكـل فرانكـن، رئيـس بلديـة رايتشرسـوفن (Reichertshofen)، وهـي المدينـة الأكـبر ضمـن فيـدين،
مارس ضغوطات عديدة لتحويل مبنى النزل الشاغر لمأوى يضم الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء
الذين يصلون إلى منطقته، وقبل وقوع الحريق، كان فرانكن يظن بأن المعركة مع السكان المحليين
قـد انتهـت، “لقـد حـضر  سـكان فقـط في الاجتمـاع الأخـير الـذي تـم عقـده، وهـذا كـان يـدل علـى أن
النقاش بهذا الموضوع قد انتهى” يقول فرانكن، ويتابع “ولهذا فوجئنا وغضبنا عندما تم إضرام النار

في النزل”.

يـــق أي إصابـــات جسديـــة، كمـــا أن الجنـــاح الأمـــامي مـــن المبـــنى الـــذي بالمحصـــلة، لم ينجـــم عـــن الحر
سيسـتقبل طـالبي اللجـوء الشهـر المقبـل، لم يتـضرر، ولكـن رد الفعـل الحكـومي علـى هـذه الحادثـة كـان
قويًا وسريعًا، حيث ضاعف المسؤولون في الحي جهودهم لرفع الأضرار ليكون النزل جاهزًا لاستقبال
المقيمين الجـــدد في الموعـــد المحـــدد، كمـــا تعمـــل لجنـــة شرطيـــة مؤلفـــة مـــن  شخصًـــا علـــى معرفـــة

الشخص أو الأشخاص الذين يقفون خلف هذا الحريق المتعمد.

يــق أن يحــرق المبــنى برمتــه لفعــل ذلــك بطريقــة مختلفــة” قــال “لــو أراد الشخــص الــذي أضرم الحر
فرانكن، وتابع “ولكن يبدو بأن هذا الفعل هو عبارة عن إشارة تنبيه ليس إلا”.

منذ بداية العام الجاري، بدأت موجة غير مسبوقة من إضرام النيران بمساكن طالبي اللجوء في ألمانيا،
ويتزامــن ذلــك مــع المحنــة الــتي تواجههــا البلاد إزاء تضخــم المشــاعر المعاديــة اللاجئين مــا بين الســكان
المحليين، حيــث أثــارت هــذه الهجمــات القلــق علــى الصــعيد الــوطني، وأججــت نقاشًــا محتــدمًا حــول
الإجــراءات الــتي ينبغــي اتخاذهــا حيــال مئــات الآلاف مــن الأشخــاص الذيــن يعــبرون البحــر الأبيــض
المتوسـط، ومنطقـة البلقـان، أو يجـدون طرقًـا أخـرى، للوصـول إلى غـايتهم المنشـودة بالأمـان واللجـوء

ضمن أغنى بلد في أوروبا.

خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أوائل يوليو، سجلت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية  حالة
هجوم على أماكن لإيواء طالبي اللجوء، وهذا العدد ينوف بشدة عن حالات الهجوم التي سُجلت
خلال كامــل عــام ، والغالبيــة العظمــى مــن هــذه الهجمــات تُنســب إلى متطــرفي اليمين الألمــاني،
ورغم أن هذه الهجمات في غالبيتها استهدفت المباني عبر إحراقها، ولم تستهدف الأشخاص، بيد أن

وزارة الداخلية الألمانية سجلت أيضًا بعض حالات العنف ضد اللاجئين.

ففي يوم  يوليو تم الاعتداء على أربعة سوريين في ولاية تورنغن (Thuringia)، وفي اليوم السابق
تمامًــا تمــت مضايقــة العــاملين في الصــليب الأحمــر في دريســدن (Dresden ) لفظيًــا وجســديًا، أثنــاء
إعدادهم لمخيم مؤقت للاجئين، وعلّق روديغر أنجر، رئيس الف الإقليمي للمنظمة، أمام وسائل
الإعلام على هذه الحادثة قائلاً “لم يسبق لي وأن رأيت قط اعتداءً على عمال الصليب الأحمر في بلد

متحضر مثل ألمانيا”.



من جهتها، سارعت السلطات الألمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة العنف المطرد، حيث تعهد
ير الداخلية توماس دي مايتسيره “بوضع حد لهذه الممارسات”، رغم أنه من غير الواضح بعد من وز
يقف خلف هذه الحوادث، هل هي من عمل مجموعات منظمة، مثل الحزب الوطني الديمقراطي

اليميني المتطرف في ألمانيا، أو من عمل الأفراد، أو نتاج لجهد ثنائي يجمع بينهما.

في  يوليو، اضطرت جوجل لإزالة خريطة مجهولة المصدر تبين تفاصيل أماكن وجود مئات مراكز
إيواء اللاجئين في ألمانيا، خشية أن يتم استخدامها لتحديد الأهداف، وتم ربط الخريطة التي تحمل
عنوان “لا مركز لجوء في منطقتي” مع مجموعة الطريق الثالث (The Third Way)، وهي مجموعة
يمينية متطرفة يتركز نشاطها على تدفق اللاجئين، والمخاوف التي طفقت لدى بعض الألمان من تزايد

أعدادهم.

“الخطــر الكــبير يتمثــل في أن تصــل تلــك الآراء العنصريــة والميــل للعنــف إلى النــاس العــاديين، ليبــدأوا
مشـاركتهم في هـذه الاحتجاجـات العنصريـة” يقـول روبـرت لوديكـا مـن جمعيـة أمـاديو أنطونيـو، وهـي

منظمة غير حكومية مقرها برلين، تعمل على مكافحة التطرف اليميني.

النجـاح الـذي حققتـه حركـة بيغيـدا يمثّـل طرحًـا مشؤومًـا علـى مـا قـد يحـدث، حيـث اسـتطاعت هـذه
الحركــة المناهضــة للإسلام حشــد عــشرات الآلاف مــن المــواطنين في شــوا مدينــة دريســدن، ليبزيــغ،
ميــونيخ، وغيرهــا مــن المــدن في وقــت مبكــر مــن هــذا العــام، احتجاجًــا علــى تهديــد التطــرف الإسلامــي
المتصــور، والجــذب الــذي حصــلت عليــه المجموعــة الشعبيــة لم يقتصر علــى أنصــار اليمين المتطــرف، بــل
لاقــت طروحاتهــا صــدى كــبيرًا أيضًــا لــدى شريحــة كــبيرة مــن الألمــان العــاديين، الســاعين للضغــط علــى

الحكومة للحد من سياسات الهجرة الغير مقيدة.

وعلــى الرغــم مــن أن احتجاجاتهــا انخفضــت إلى حــد كــبير، بيــد أن حركــة بيغيــدا تخطــط لإنشــاء حــزب
سياسي خاص بها قبيل الانتخابات الإقليمية في العام المقبل، وهذه المشاعر المعادية للاجئين قد تلقى
ترحيبًا واسعًا ضمن أطياف المجتمع الألماني، في الوقت الذي تشهد فيه الدولة تدفقًا بأعداد قياسية

للأشخاص الذين يبحثون عن مأوى لهم في ألمانيا.

كبر من العدد الذي تلقت الحكومة الألمانية العام الماضي حوالي . طلب لجوء، وهذا العدد أ
اسـتقبلته أي دولـة أخـرى في الاتحـاد الأوروبي بضعفين، كمـا أنـه مـن المتوقـع أن يتضـاعف هـذا العـدد

بحلول نهاية هذا العام.

ية إلى إريتريا، ينشدون الحماية في برلين، مئات الآلاف من الفارين من الحرب والاضطهاد، من سور
كثر من .  طلب لجوء تقدم به السوريون في النصف وهم فعلاً يحصلون عليها؛ فمن بين أ
الأول مـن هـذا العـام، تـم رفـض سـبعة طلبـات فقـط، وفقًـا للبيانـات الصـادرة عـن المكتـب الاتحـادي

للهجرة واللاجئين.

يأتي هذا التدفق الحاشد للاجئين في الوقت الذي تطرد فيه المشاحنات ضمن الاتحاد الأوروبي حول
خطة مثيرة للجدل تسعى لإصلاح نظام الهجرة في أوروبا، ومن شأن الاقتراح الأخير أن يو طالبي



اللجــوء في أوروبــا وفقًــا لنظــام محاصــصة، قــائم علــى أســاس حجــم البلــد والاقتصــاد وغيرهــا مــن
العوامـل، ومـن الجـدير بـالذكر أن بريطانيـا ومجموعـة مـن دول أوروبـا الشرقيـة رفضـت هـذا الاقـتراح،
كبر نسبة من بينما ألمانيا، والتي ستستوعب في إطار الاقتراح الجديد .% من اللاجئين، وهي أ
طالبي اللجوء، تدعم هذه الخطة، وتصفها بأنها تساعد على تنظيم عدد المهاجرين الذين يُتوقع أن

يتقدموا بطلبات لجوء إلى برلين، وذلك في خضم استمرار تدفق موجات طالبي اللجوء.

يــرة الهجــرة والســكان في ألمانيــا الاتحاديــة، بــأن الســلطات الألمانيــة لم تكــن مهيــأة تشــير أيــدن أوغــوز، وز
ومجهزة للتعامل مع هذا التدفق الهائل من اللاجئين، وتشير إلى أن الحكومة وافقت على فتح باب
كثر مـن التوظيـف لــ وظيفـة حكوميـة جديـدة للمساعـدة علـى إنجـاز العمـل المتراكـم المتمثـل بـأ

. طلب لجوء.

مسؤولية إسكان اللاجئين تقع على عاتق الولايات الاتحادية، وهذه الولايات قامت بتجهيز مرافق
الاستقبال المؤقتة على عجل ضمن الصالات الرياضية والخيام، كما التزمت حكومة المستشارة أنجيلا
ميركــل بمبلــغ  مليــار يــورو إضافيــة لــدعم الولايــات، ولكــن الجماعــات المدافعــة عــن حقــوق اللاجئين
تشير إلى أن برلين أخفقت باستمرار في تقدير مقدار الوقت والأموال اللازمة لمعالجة طلبات اللجوء،
حيث تقول ميراي بيلزر من منظمة برو أسايل (Pro Asyl)، وهي منظمة لحقوق اللاجئين مقرها
فرانكفورت، “لقد كان رد فعل الحكومة الاتحادية بطيئًا للغاية في تخصيص المزيد من الأموال لملاجئ
طالبي اللجوء، وهو الأمر الذي كان سيساعد على تخفيف العبء على الولايات الاتحادية”، وتتابع
مضيفـة “لقـد تمـت مناقشـة الكثـير مـن الأمـور، وتـم الإعلان عـن الكثـير مـن الإجـراءات، ولكـن لم يتـم
تنفيـذ سـوى نـذر قليـل منهـا”، وتـردف موضحـة “لا تـزال أعـداد الأشخـاص غـير كـبيرة بالنسـبة لدولـة

كبيرة وغنية مثل ألمانيا”.

مــن جهتهــا تشــير أيــدن أوغــوز، بــأن الحكومــة أجــرت بعــض التغيــيرات الهامــة، مثــل الســماح لطــالبي
اللجوء بالعثور على وظائف في الوقت الذي ينتظرون فيه معالجة طلباتهم على سبيل المثال، أما باقي
الإجراءات فتستغرق وقتًا طويلاً، “أرى أنه من غير العدل عندما يقول الأشخاص بأنه كان بإمكاننا أن
نكون أفضل استعدادًا، فأنت لا تستطيع إنشاء مبنى سكني كامل في سنة واحدة، على الأقل ليس

ليتسع للعدد الذي نحتاجه” تقول أوغوز، وتضيف “أعتقد بأننا نقوم بعمل جيد حقًا”.

عمليـة معالجـة طلبـات اللجـوء تمـت عرقلتهـا وإرهاقهـا أيضًـا مـن خلال الطفـرة الهائلـة بعـدد طـالبي
كـثر مـن % مـن طلبـات اللجـوء الـتي تـم اللجـوء مـن دول البلقـان، حيـث تشـير التقـديرات إلى أن أ
التقدم بها في ألمانيا العام الماضي، جاءت من صربيا، مقدونيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، وألبانيا،
وبالأخص من هذين البلدين الأخيرين، وفقًا لما صرحت به وزارة الداخلية الاتحادية، كون ندرة فرص

.العمل في تلك الدول، دفعت الكثيرين إلى تجريب حظهم في الخا

ولكن وفقًا للقانون الألماني، البوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا تعتبر بلدانًا آمنة، بمعنى أنه يُفترض
بأن طالبي اللجوء القادمين من تلك الدول غير معرضين لخطر الاضطهاد، والفقر وفق هذا القانون

لا يبرر طلب اللجوء، لذلك يتم رفض الغالبية العظمى من الطلبات المقدمة من تلك البلدان.



ولكن مع ذلك فإن طلبات اللجوء من دول البلقان لا تزال تطرد وتتراكم، ويحذر قادة الدولة بأنهم
شارفوا على الوصول إلى نقطة الانهيار المالية والتنظيمية، حتى أن بعضًا منهم حاولوا إيجاد حلول
يا، هورست زيهوفر، عن خطط لإنشاء مراكز استقبال على شخصية، حيث أعلن رئيس وزراء بافار
الحدود خصيصًا لقبول أو لرفض المهاجرين من دول البلقان، وتعقيبًا على ذلك، تم اتهامه من قِبل

منظمات حقوق اللاجئين بأنه يحاول خلق مخيمات للترحيل على الحدود.

“هــذه المراكــز قــد لا تكــون الحــل، ولكــن علينــا معالجــة الطلبــات بشكــل أسرع”، علّقــت أيــدن أوغــوز،
وتــابعت “الجميــع يتســاءل هنــا إذا وصــل . طلــب آخــر في العــام المقبــل، كيــف سنســتطيع
إدارتها؟”، هيمن هذا السؤال على الخطاب العام الألماني في الأسابيع الأخيرة، حيث أظهرت دراسة
أجرتها هيئة الاذاعة الألمانية  ZDF، بأن الألمان يعتقدون بأن تدفق طالبي اللجوء هي القضية الأكثر

إلحاحًا التي تواجه بلادهم.

وفي سياق متصل، جذبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاهتمام الدولي في وقت سابق من هذا
الشهر، عندما أجابت الطفلة الفلسطينية ريم سحويل،  عامًا، بجفاء عن ضرورة رحيل بعض من
جـاؤوا إلى ألمانيـا، وعـدم مقـدرة بلادهـا علـى اسـتقبال الآلاف مـن المخيمـات الفلسـطينية بلبنـان ومـن
ــان مواجهــة الطفلــة الفلســطينية اللاجئــة وعائلتهــا الأفارقــة، وذلــك ضمــن لقــاء شبــابي متلفــز، وإب
لاحتمالية الترحيل، انتهت بالإجهاش بالبكاء، مما أثار موجة عارمة من الغضب الداخلي والخارجي

على قسوة المستشارة.

المقــالات الــتي انتــشرت ضمــن حيز الســلطة الرابعــة اتخــذت واقعًــا انتقاديًــا لتنــامي مشــاعر العــداء
للاجئين؛ ففـي مقـال نشرتـه صـحيفة زود دويتشـه تسـايتونج الألمانيـة، عـبرّ الكـاتب عـن أسـفه لكراهيـة
الأجــانب المســتشرية والمتناميــة في البلاد، وانتهــى بالتســاؤل “هــل ألمانيــا علــى وشــك الانفجــار مــرة
أخرى؟”، وفي طبعة  يوليو من مجلة دير شبيغل تم تناول موضوع طالبي اللجوء تحت عنوان
“كراهيـة الأجـانب تسـمم ألمانيـا”، وفي تعليـق لاذع علـى الإنترنـت، اتهـم الصـحفي ماكسـيميليان بـوب
مواطنيه بغض الطرف عن الأزمة التي تحوق ببلادهم، قائلاً “الألمان، الذين يُستثار روعهم من الظلم
في العــالم، والإسلاميين في منطقــة الــشرق الأوســط، والمتهــربين مــن الضرائــب في اليونــان، يســتقبلون

العنف المتزايد في بلادهم بلامبالاة”.

وفي هذا الأسبوع، قامت المذيعة التلفزيونية أنجا غيشكه بفتح جبهة موضوع اللاجئين وركزت عليه
مرة أخرى من خلال مناقشة تصاعد العنصرية في برنامجها، حيث قالت “إذا كنت لا ترى بأن جميع
اللاجئين هـم متطفلـون، ويجـب مطـاردتهم، إحراقهـم، أو خنقهـم، فمـن ثـمّ يجـب عليـك أن تجـاهر
بذلــك، عــارضهم، افتــح فمــك، حــافظ علــى موقفــك، وشهّــر بهــؤلاء الأشخــاص بالأمــاكن العامــة”،
واستطاع هذا المقطع المؤلف من دقيقتين، اجتذاب شريحة واسعة من وجهات النظر والمناقشات

الشرسة على الإنترنت.

في خضم جميع ما تقدم، نشأت حركة مناهضة هادئة ولكنها قوية، حيث نظم النشطاء ومنظمات
ــا لتشكيــل مجموعــات ترحيــب ــدة للاجئين، وتجمــع المتطوعــون معً حقــوق الإنســان مظــاهرات مؤي
،(Remchingen) محلية، وتقديم دروس باللغة الألمانية لطالبي اللجوء، وفي بلدة بجنوب ريمشنغن



خــ نحــو  شخــص في يــوم  يوليــو اســتعراضًا لتضــامنهم بعــد أن تــم حــرق مســكن كــان مــن
المخطـط أن يتـم تخصيصـه للاجئين في عطلـة نهايـة الأسـبوع السـابق، وعنـدما احتـج النـازيون الجـدد
على اللاجئين في دريسدن يوم  يوليو، كان في استقبالهم مجموعة مناهضة لهم تفوقهم عددًا

بشكل كبير.

كثر من قبل الحريق الذي نشب في مركز اللجوء، كانت الأمور في رايتشرسوفن تسير على ما يرام، وأ
 شخصًا من طالبي اللجوء كانوا يعيشون بالفعل ضمن المدينة، وفي زاوية هادئة في قلب المدينة،
يتشـارك حـوالي  شخصًـا مـن طـالبي اللجـوء منزلاً متعـدد الطوابـق، أحمـد يوسـفي وصـل إلى ألمانيـا
ية تجنبًا للحرب، قبل عام واحد من دمشق، وهناك كان يؤدي خدمته العسكرية ولكنه فرّ من سور
أشقـاؤه منتـشرون في جميـع أنحـاء العـالم، دبي والسويـد، والشـاب البـالغ مـن العمـر  عامًـا يتشـارك

الآن الطابق السفلي مع ثمانية رجال سوريين آخرين، جميعهم غرباء عن بعضهم.

تم منح أحمد تأشيرة دخول لمدة ثلاث سنوات، وهو الآن يحضر دروسًا لتعليم اللغة الألمانية كل يوم،
وذلــك في خضــم بحثــه عــن مكــان يســتطيع دفــع تكلفتــه ليعيــش ضمنــه، وهــو حاليًــا ليــس متفــائلاً
بخصـوص عثـوره علـى وظيفـة، ليـس قبـل أن تتحسـن لغتـه الألمانيـة بمـا فيـه الكفايـة، وأثنـاء جلوسـه
لتنـاول الكعـك مـع رئيـس البلديـة، مايكـل فرانكـن، أصر أحمـد بأنـه لم يشعـر بعـدم الارتيـاح أو بأنـه غـير
يـون لم تتوقـف مرغـوب بـه في رايتشرسـوفن بتاتًـا، كمـا أن الملابـس المتُـبرع بهـا، الـدراجات، وأجهـزة التلفز
عــن التــدفق للاجئين الذيــن يســكنون هنــاك حــتى الآن، كمــا يشــير أحمــد إلى أنــه تشــارك مــع الســكان

المحليين في مهرجان الصيف وجبة خبز مع النقانق.

“لقد ثبت بأن الاتصال الشخصي هو مفتاح كسر الحواجز بين هذه الثقافات، الخلفيات، واللغات،
 بهم، تعرفّ عليهم، قُل لهم مرحبًا،

ِ
المختلفة إلى حد كبير” يقول رئيس البلدية فرانكن، ويتابع “التق

وستختفي الفوراق”.

المصدر: فورين بوليسي
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